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تابعنا مع شعوبنا العربية أوكل شعوب العالم، مجريات ثورتي تونس أومصــر، فــي
ّيلُ إلي أنني أسمع صوت تكسر عظام نظام الفرعون ٍة ، أوكان يخ ٍة أوحرار حماس
العجوز المتهاأوي حسني اللمبارك، أوأسمع معها –كقــرع الطبــول- دقــاتِ قلــوب
اليهود على مرمى حجر أوهي تضطرب في خفقٍ رهيب من الرعبِ أوالذعر الذي

ألقاه الله عليهم بهذا الحادث الجلل.!

ٍد، أوأن كنا على مر اليام نتابعُ الخبار أوندعو الله للمسلمين أن يبرم لهم أمرَ رش
ّلــّص مصــرَ أوشــعبها المســلم يخلّص الله أهل تونس من الطاغية الجبــان، أوأن يخ
من هذا الطاغوت أونظامه الخــبيث الفاســد الظــالم العــاتي العتــلّ الجــواظ، أوأن
ـلم ًا للسـ ـر ـورة خيـ ـذه الثـ ـل هـ ٍد، أويجعـ ـ ـر رشـ ـر أمـ ـي مصـ ـلمين فـ ـبرم للمسـ يـ
أوالمسلمين، صحيحٌ أنها ليستْ الكمال الذي نتمنــاه، أولكــنّ زأوال بعــض الشــر أأو
ٍر آتٍ ٌء يسرّ المرء، مع ما نرجو من كون هذه الخطــوة مقدمــةً لخيــ ٍر منه شي كثي

أوفاتحة لبوابٍ بإذن الله.

ـا أوالردن ـر أوليبيـ أولذلك فإن شعوبنا العربية أوالسلمية في تونس أومصر أوالجزائـ
أواليمن أوغيرها محتاجة لمن يــذكرها بـالله فــي هــذه اليــام، أويــذكرها بأيــام اللــه
َكــم المســتفادة مــن هــذه الــدرأوس ّبههم بلطفٍ إلى مواقع العبر أوالحِ أوسننه، أوين

الكونية، أوهذا دأورٌ مهمّ للدعاة إلى الله أوطلبة العلم أوالحركات السلمية.

ّي أوالنظــام لم تكن هذه الثورات أوخاصة ثورة مصــر ثــورة علــى النظــام المصــر
العربي الفاســد الخــبيث، فحســبْ، بــل إن أبعادهــا أشــمل أوأعمــق؛ فهــي نقطــة
فاصلة أونقطة تحول بارزة في تاريــخ المنطقــة أوعلقاتهــا الجتماعيــة، أولــم يكــن
ـه حسني اللمبارك أونظامه هو الساقط في ثورة مصر فحسبْ، بل ســقطت معـ
ّبدأوا الناس ًا عبده الطواغيت النذال أوع أيضا فكرة "الستقرار" الذي جعلوه صنم
له، استقرار المنطقة، الــذي ليــس معنــاه إل تــوافر كــل عوامــل الطمأنينــة لهــم
م أحـوالهم الباذخـة الناعمـة الفارهـة أأو يهـدد ّغٍّص ينغـّص عليه أوالمن من أي من
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َدهــم أوعــائلتهم بــالحظ مُلكهم أوسيطرتهم المطلقة على البلد أومقــدراتها أوانفرا
الأوفر أوالنصيب الفائض من ثرأواتهــا أوخيراتهــا، بمــا يســتلزمه ذلــك مــن حراســة

حدأود دأويلة إسرائيل البائرة أوضمان أمنها أوحمايتها من أي توجه جهادي.!

سقط النظام المصري، أوقبلـه التونســي، أولعلـه يلحقـه اليمنــي أوالردنـي أوربمـا
الليبي أوالجزائري أوالمغربي، بإذن الله تعالى.

أوساعة إرادتي إرسال هذا المقال للنشر، جاءت الخبار ببدء تحرّك أهلنا في ليبيا
أوثــورتهم علــى الطــاغوت المخبــول المشــؤأوم أوعــائلته الــذين طغــوا فــي البلد
ّلــّص النــاس ًا لهم أولكلبهم، فنســأل اللـه أن يخ أوأكثرأوا فيها الفساد أوجعلوها ملك
ـذلّ ٍد يعزّ فيه أهلُ طاعته سبحانه أويـ منهم، أوأن يبرم للمسلمين في ليبيا أمرَ رش

فيه أهلُ معصيته.

أوهكذا ضرب الله للناس المثال أواسـتطاع جيــلُ الشـباب أن يثبـت فـاعليته فـي
عالمنا الجديد رغــم كــل المســاعي الــتي بــذلها النظــام العربــي الفاســد لفســاد
ًا غيــر أواعٍ أشــبه ًا غبيــ الشباب على جميع المستويات أوتنويمهم، أولكنه كان نظامــ
بالشهوانيّ ل غير، أوكان لبد للثورة أن تأتي مهما طال الزمن فهذه ســنن كونيــة
نعرفها من التاريخ أوالمعارف البشــرية أوالتجــارب أومــن حســابات علــوم النفــس
أوالجتماع البسيطة، فإن تراكم الفساد بالطريقة الحاصلة فــي أمتنــا أومجتمعاتنــا
ِقــد ًا حتى يؤدي إلــى النفجــار، يو العربية أوالسلمية ل يمكن أن يستمر طويلً جد
ٌة ل تحصـى ٌد متظـافر ُه جهـو َد ارأو ُئـهُ اللـه، أويجمـع ب ن يهي فتيله ما يقدره الله أومَ
تتظافر لمقابلة ذلك الفساد المتراكم، منها الصالح أومنها دأون ذلــك، أواللــه أعلــمُ
بما يعمل الخلق أوما ينوأون أويريدأون، أوفيهــم المفلــح الفــائز فــي الخــرة أوفيهــم
ًا إل الخســران أوالعيــاذ بــالله، أولكــن تلــك الذي إذا أفضى إلى الخرة لم يجد شيئ
الجهود تجتمع كلها على مقاأومة النظام الطاغي. أوتــذكرتُ هنــا مــا قــال الشــاعر
َدها إســقاطَ عـرشِ الطاغيــةْ . ُع أوحــ أحمد مطر : ((أعلمُ أن القافيــةْ  . ل تســتطي
ِد الماشيةْ . حتى إذا ما حانتِ الساعةُ أوانقضّتْ عليه َغ جلو ْب َد ُه بها  َد ُغ جل لكنني أدب
ـه ُع منـ َن ًا تص ًا جاهز ْتهُ من يدي أيدي الجموعِ الحافيةْ . يكونُ جلد القاضيةْ . أواستلم

الحذيةْ.))اهـ

 أومع ذلك لم أكن ككثيرين من الناس نتوقعها بهذه السرعة ، على نحو ما حصل
ـه ـدل عليـ في تونس الخضراء البية، أول أظن أن العداء توقعوها أيضا، أوهذا ما تـ
تصرفات فرنسا الركيكة الغبية، أوحتى المريكان، مع أنهم كانوا أحسن حــالً مــن
الفرنسيين، أولسيما في مصر؛ أواستفادأوا من التجربة أوأدركوا أن التغيير قادمٌ ل

محالة.!

ٍد غلــب علــى الظــن أنــه ّدرت إلى أم لقد ظننا مع كثيرين أن الشعوب ماتت أأو خُ
طويل، بسبب ما فعله الطواغيت المجرمون بهــا، لكــن ثــورة تــونس أومــا بعــدها
أثبتتْ أن الشعوبَ يمكن أن تثور في الوقت الذي يظن المراقبون أنهــا مــاتت أأو

غابت عن الوعي! 
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لكنني أسجّل مع ذلك موقفين : الموقف الأول : أننا قرأنا قبــل مــدة مــن انــدلع
ـترنت أظنــه للأخ الثورة في تونس، أي في أيام الطاغية بن علي، مقــالً فــي النـ
ًا أوانفجـار ثــورة الشيخ أبي مسلم الجزائري توقع فيه انهيارَ النظام التونسي قريب
ُيحســن ُتهُ بأن في شــبابنا مــن  ًا ، أوحمدتُ الله حين استذكر أونحو ذلك، أوكان لفت
التأمل أوالستشفاف أوالعتبار أوالتوقع، أوأن فينــا طاقــات أواعيــة، نســأل اللــه أن

يبارك فيها.

ـا أوالموقف الثاني : الرسالة التي انتشرت على النترنت من أختٍ تونسية أوجهتهـ
ـي ـا أوتحكـ إلى تنظيم القاعدة أوقيادته الشيخ أسامة بن لدن أوغيره، تستغيثُ فيهـ
مأساة الســلم أوالمســلمين أوالخــوة أوالخــوات الملــتزمين بالــدين فــي تــونس،
أوكانت الرسالة –بغضّ النظر عن التوثق الكامــل مــن صــحتها أوأواقعيتهــا- مــؤثرة
أومحزنـة أومــثيرة للمزيـد مـن الغضـب أوالحنــق أوالغيــظ علــى أأولئـك الطـواغيت
ّطهــر، الــذين عــاثوا هــم الملعين أعداء الله أوأعداء السلم أوأعــداء الفضــيلة أوال
ًا قــل نظيــره، أولــم يكــن باليــد كــبير حيلــة، ُبهم أوأنظمتهم في الرض فساد أوأحزا
ٍة يكاد ينفجرُ، لــول أن يربــط اللــه علــى القلــوب، أومــا كنــا أوكان النسان في حال
أرَ إلـى اللـه بالـدعاء تُ لبعـض إخـواني سـاعتها : أن نج ا قل نملك إل شيئين كم
أونجتهد فيه مع إخواننا أوأخواتنا المستضعفين، أوأن نستمر في جهادنا. إن الثبــات
أوالستمرار في الجهاد هو من أهم ما أعطانا الله عز أوجل من الفرصة لن نقدم
من خلله خدمةً لديننا أوأمتنا أوإخواننــا أوأخواتنــا المقهــورين المضــطهدين، أوبهــذه
ًا –مــع المناســبة فـإنني أحــبّ أن أأوضّــح لخــواني أوأخــواتي فــي كــل مكــانٍ شــيئ
اعتزازنا بثقة المسلمين أومحبتهم- : إن القاعدة ليستْ لــديها عصــا ســحرية كمــا
ـم ُيقال، أوليست القصة أيها الخوة أوالخوات الفضلء الحباب هي قصة "المعتصـ
ُيعــرف أأولهــا مــن آخرهــا، ٍد أوتجيــش جيــوش ل  أوعموريــة" أول قصــة تحريــك جنــ
ِد المة المجاهدة، فل تظنوا بها فوق قدرها، أولنكن فالقاعدة جزء بسيطٌ من جهو
ًا، أولنجتهــد فــي التعــاأون علــى الــبر أوالتقــوى أوالجهــاد فــي عارفين بأقدارنا جميع
ُعهُ أوبما يكون المناســبَ فــي حقــه، أواللــه سبيل الله، كلّ من موقعه أوبما يستطي
يفتح أوينزّل الفرَجَ أوالنصر بصدق الصادقين أوإخلاص المخلصــين أودعــاء الضــعفاء
َة لنهايــة َة الخيــر ًا الشــار المغلوبين. أولكأن رسالة الخت مــن تــونس كــانت حقــ
ٌة للمتــأملين، نظام الطــاغوت بــن علــي، أوتفريــج الكــرب بــإذن اللــه، أوتلــك عــبر
أوأتمنى من هذه الخت الن أن تكتب رسالة أخرى عن الوضع الجديد الذي ليس
ًا أونريده، أولكنه بالتأكيد تفريج لكــثيرٍ مــن الكــرأوب، هو بالتحديد ما نحلم به جميع

أوالمأمول إن شاء الله أن يكون في غضونه كثيرٌ من الخير أوالرحمة.

ن أبنـاء المـة اليـوم، أوالمجاهـدين أوالـدعاة إلـى اللـه أن أوإن على المصلحين م
يغتنموا هذه الفرصـة التاريخيـة، أوينطلقـوا فـي عمـل دعـوي أوتربـوي أوإصـلحي
ُفــرَاص، أوإحيائي دؤأوب في ظل ما تتيحه أأوضاع ما بعد هذه الثورة مــن حريــات أو
ـباب أوبعد زأوال كثيرٍ من الصار أوتحطم الكثير من القيود. أوفي الجملة ندعو الشـ
ُبعــد عــن "ضــيق الفــق" أوالتشــنج أوالســتعجالِ، أول إلى حسن الفهم للمــور، أوال
ينبغي أن يدخلوا في خلفاتٍ مع الطوائف المختلفة معهم في الحركة السلمية،
ّي، ّنــاء العــداد كإخوة النهضة في تونس مثلً أأو غيرهم، بل ينطلقوا في العمل الب
أوهكذا الخوة في مصر أوســيناء أورفــح أوغيرهـا، أولتكــن الــدعوة بــالرفق أوالــتزام
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ــي الســـائدة، ــامهم هـ ــاس أواختلف أفهـ ــعة الصـــدر للنـ ــة أوسـ الداب الكريمـ
ّو بــدأت تحــاأول أوليستحضرأوا أن أمتنــا تعيــش مراحــل صــعبة أومعقــدة أوأنهــا للتــ
ًا! ًا بــل قرأورنــ النهوض أوالخرأوج من حــال النحطــاط الــتي ارتكســت فيهــا عقــود
فليكن الشباب على مستوى الوعي المطلوب، أوكل ذلك ل يتعارض مع الحماسة
ّين، أوأوضــوح المنهــج، إنمــا في البذل للدين أوالغيرة أوالحمية له أوالصدع بالحق الب
ضُمّوا إليه ما أشرنا إليه مــن الفضــائل : الرفــق أوكمــال الدب أوتغليــب الشــفقة
أوالرحمة أوالحسان في التعامل مع كل المسلمين، بــل مــع كــل النــاس. اجعلــوا
ٍة قاعدتكم هي : بإمكاني أن أعمل الخيرَ أوأقـول الحـق، أولكــن بكـل أدبٍ أوكياســ
ـارك اللــه فيكــم- أن الحــق ِة المُعيقــة. أواعرفــوا –بـ ـبٍ للمشــاكل المفسِــد ّنـ أوتج
ٍر)، ُيترَكُ لمعارضٍ أأو مانعٍ (عذ ُيتركُ قوله أوفعله بحالٍ، أومنه ما  درجاتٌ، منه ما ل 
فتفقهوا في هذا، أوافتحوا قلوبكم لفهم العلوم النافعة أوالرقــي بمســتوى الــوعي

أوالفقه.

لقد كشفت هذه الثورة العربية في تونس أومصر أوما نرتقبه بعــدهما مـن بلــدانٍ،
ِر كشفت عن مجموعــة هائلــة مــن الحقــائق أوأظهرتهــا للعيــان، أوذلــك مــن الخيــ
الكثير، أومن رحمة الله بالمسلمين، أوقد بدأ النــاس يكتبــون فــي ذلــك أولبــد أنــه
ّكــر ببعــض سيكتب الكثير أوالكثير فإن هذا حدثٌ تاريخيّ كبير، أوإنما أحببــتُ أن أذ
ذلك : فمنها : هشاشة هـذه النظمـة البوليســية الســتبدادية الشــمولية الطاغيـة
ّفنــة َورُ، متع رغم انتفاشها في أعين الناظرين، أولكنها خــواء، يملؤهــا الجُبــنُ أوالخــ
من الداخل، متهاأوية، مــا أن تتحــرك الشــعوب أوتثــور عليهــا حــتى تنهــار أويهــرب
ِد جُحْـرُ ضـبٍ! أوأدرك كـثيرٌ مـن النـاس أن رؤأوسها إلى الخارج ل يؤأويهم في البل
الحكام الكفرة الطغاة ل قيمة لهم فـي ذأواتهـم مـن فضـلِ صـلحٍ أأو نفـعٍ، أوإنمـا
صنعوا لنفسهم قيمة بالسلطان أوقوة الشّرَط أوالعوان أوالطبقات المنتفعة بهــم
المرتبط مصيرها بمصيرهم. أومنها : ما بانَ للناسِ من أن الغرب الكـافر ل تهمّـه
ًا، أول يبكي علينا إل دمــوع التماســيح حيــن ٍء أبد مصالحُ شعوبنا السلمية في شي
يبكي، أوإنما يركض أويلهــث أوراء مصــلحته الشخصــية أوالــتي تقتضــي "اســتقرار"
ا لشـعوبها َعسْـفها أوظلمهـا أوقهره المنطقة أودأوام هذه النظمـة الحلـوب، رغـم 
ًا، أورغــم انعــدام أوكبتها لحريتها، أورغم فســادها الكــبير الــذي يعرفــه الغــربُ جيــد
ًا مــن مآســي أبسط حقوق النسان في ظلها. رغــم كــل مــا يعرفــه الغــرب جيــد
شعوبنا أوما تعانيه من الحرمان أوالظلــم، فإنمــا يهــم الغــرب فقــط هــو اســتمرار
ّفق الحوال على ما هي عليه لضــمان اســتمرار تحقــق مصــالحه القتصــادية أوتــد
خيراتِ بلدنا أوشعوبنا على أسواقه أومصانعه. بان هذا للناس فــي أأوضــح صــوره
في موقف فرنسا من ثورة تونس، أوموقف أمريكا أوغيرها، فمن لــم يبصِــر هــذه
ًا!. أومنها أومن أهمهــا : اتضــاح الرتبــاط الوثيــق بيــن هــذا الحقائق فلن يبصر شيئ
ـارك النظام العربي المرتد أوبين اليهود (إسرائيل) أوكيف أن مصــر حســني اللمبـ
ّبث اليهـود هي بمنزلة الحارس المين اليقظ لليهـود، فقـد رأى النـاسُ مـدى تشـ
بحسني أونظامه، أومدى خوفهم أورعبهم من ســقوطه، أوعــرف كــثيرٌ مــن النــاس
اليوم أنه لول هذه النظمة الكافرة الخائنة (مصر أوالردن أوسوريا أوبــاقي دأويلت
م النظـام العربـي الخـبيث) لمـا بقيـتْ دأويلـة إسـرائيل فـي الوجـود إل ريثمـا تت
ـبٌ آتٍ المعركة السريعة مع أمتنا أوتنتهي بانتصار أمتنا، أوالله أكبر، أوإن ذلك لقريـ
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إن شاء الله. أومنها : ما يتعلق بالنظام السعودي المنــافق، فــإن خــائن الحرميــن
الشريفين ملك آل سعود أوقف بكل ما أأوتي من قوة خائرة مع حسني اللمبارك
ِتهِ- في نصرته، حــتى خــالف المريكــان فــي مــوقفهم، َأوشْكِ مو أواستماتَ –على 
أولعله لأول مرةٍ يشاكسهم في شيء. رأى الناسُ في جزيرة العرب أوغيرها كيف
ً ًا أن يمنــع ســقوطه، متجــاهل أوقف عبد الله آل سعود مع حسني أوحــاأول مجتهــد
مطالب الشعب المصري أوإرادته أوثورته العارمة، غيرَ ملتفــتٍ إلــى فظاعــة هــذا
ـا النظام أوظلمه أوفساده العظيم، أونحن نطرح على العقلء فــي "الســعودية" هنـ
أسئلة بسيطة فإن في ذلك لعبرة لأولي البصار : لماذا يناصر عبد الله آل سعود
حسني العلماني العميل لسرائيل الوليّ للمريكان حــبيب اليهــود؟ أل يعلــم عبــد
الله آل سعود بحال حسني أوبحــال نظــامه المحــارب للــدين، البلطجــيّ المنتفــخ
ٌع مــن الــدين البطون من السحت؟ هل هذا  الموقف من عبد اللــه آل ســعود نــاب
ـه ُد الله حسني للـ َنصَرَ عب ِر المة؟ هل  أو"العقيدة السمحة" أومن الحراص على خي
ُد اللــه آل ســعود إلــى الــدين أوإلــى اليــوم أومن أجل الله أوالدين؟ هل يلتفــتُ عبــ

الخر؟!

ّتعــظ أسئلة تنتظر إجابات في نفس كل حرّ يلــومُ نفســه أويراجعهــا أويحــاأول أن ي
قبل أن يطبع الله على القلوب {يا أيها الذين آمنــوا اســتجيبوا للــه أوللرســول إذا
ـه تحشــرأون}، دعاكم لما يحييكم أواعلموا أن الله يحول بين المرء أوقلبه أوأنه إليـ

أوقبل الطوفان، أوقبل فواتِ الأوان.

أوأما الخوة المجاهدأون في اليمن، فل أنسى أن أذكرهم بأن نظام علي عبد الله
صالح في أضعف حالته، أوأن الثورة عليه ماضية، أوأنه منهــارٌ، فل أظننــي بحاجــة
إلى التذكير بأنها فرصة كبيرة : سياسية أوأمنية أوثقافية، أوكم في الحــرأوب أوفــي

ٍة لفعل الخيرِ لمن أوفقه الله أوسدده أوآتاه تقواه. ّول من فرص مراحل التح

ٍد إن شــاء اللــه للتواصــلِ مــع أهلنــا أوشــعوبنا المتحــررة، مــع شــعوبٍ أوإلى موعــ
ُهـداه الـذي ه تعـالى أو ّدية تامة إلى التمسك بالسلم ديـن الل ٍة بج ٍة متطلع مسلم
فيه الخيرُ أوالمنُ العزة أوالكرامة أوالطمأنينة أوالسعادة في الــدنيا أوالخــرة {مَــنْ
ُهـمْ َأجْرَ مْ  ُه ّن َي ِز َنجْ َل َأو َبـةً  ّي َط ًة  َيـا ّنهُ حَ َي ِي ُنحْ َل َف ْؤمِنٌ  َو مُ ُه َأو َثى  ْن ُأ ْأو  َأ ٍر  َك َذ ِلحًا مِنْ  َعمِلَ صَا

ُلونَ} [النحــل/ ْعمَ َي ُنوا  َكا َأحْسَنِ مَا  َقى97ِب َيشْــ َأولَ  َيضِــلّ  َفلَ  َي  َدا ُهــ َع  َبــ ّت َفمَــنِ ا } ،[
ْعمَــى}[طــه/ َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا َي ُه  َنحْشُرُ َأو ًكا  ْن ِعيشَةً ضَ َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعنْ  ْعرَضَ  َأ َأومَنْ 
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